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 قيمة الخطيئة وقيمة الأخ

  "قد تناهى الليل واقترب النهار، فلندعْ عنّا أعمال الظلمة ولنلبسْ أسلحة النور"

  

بواسطة هذه الوصيّة الإلهيّة تضعنا الكنيسة في اليقظة على عتبـة الولـوج إلـى الـصوم الأربعينـيّ                   

علـى مَـن يجاهـد أن يجاهـد     . نّها الفتـرة الأهـمّ مـن الـسّنة للجهـاد الروحـيّ، وبالتـالي الأدقّ        إ! المقدّس

ولقـد رتّـب الطقـس      . فنجاح الإنسان يشترط إلى جانب مقـدار الأتعـاب الحكمـة واليقظـة            . الجهاد الحسن 

 قبـل الـدخول فـي       الكنسيّ اليوم أن يتبادل الجميعُ القبلةَ الأخويّة معلنـين المـصالحة والغفـران المتبـادل              

  .الصيام

  

فمـا  . [1]١يقـول الـذهبيّ الفـمّ     " التي لا تسمو عليهـا أيّـة فـضيلة أخـرى          "المسامحة هي الفضيلة    

نحقّقه بواسطة هذه الفضيلة قد لا يمكننا تحقيقه بواسطة الكثير من الفضائل الأخرى، آالصيام أو الصلاة              

لأخيك عن زلاّته نحوك تكون قـد حقّقـت فعـلاً غايـة             لأنّه بمجرّد أن تقبل في داخلك الصفح        ... أو الإحسان 

إذن فضيلة المسامحة، آممارسة، هي أقـوى وأسـمى الفـضائل، وأسـرعها             . آلّ الفضائل، وهي المحبّة   

  !بقيادتنا حتّى غاية الفضائل، المحبّة

ولا تثبـت المحبّـة فقـط بـشرط         . يرتبط الإنسان بعلاقاته المتـشعّبة بالعديـد مـن النـاس المختلفـين            

لذلك إنّ رباط المحبّة بالأساس     ! حسن تصرّف الآخرين دوماً، لأنّ احتمال الخطأ بين الناس ليس قليلاً أبداً           

فالإنـسان الـصدُوق هـو لـيس المحظـوظ بأفـضل            . يستمرّ بسبب الغفران وليس دوماً من صـحّة العلاقـات         

لا .  أآبر من قيمة الخطيئـة نحـوه       الأصدقاء بقدر ما هو الإنسان الغفور، الذي يعرف أن قيمة الأخ لديه دوماً            

وفترة الصوم هـي الـزمن الـذي نحـافظ          . يمكننا أن نبيع محبّتنا للأخ بثمن بخيس هو قيمة خطيئته تجاهنا          

فـي الـصوم يـصير الآخـر أَثْمَـن مـن            . فيه على المحبّة زاهدين باللذّة، نحافظ فيه على الآخر ناآرين الذّات          

الصوم هو سلاح . ذلك نطرح هذه الأخيرة، وهي الظلمة، لنرى الأخ في النور  راحتنا أو آراماتنا أو نزواتنا؛ ول     

. النور، لأنّه يجعلنا نرى القريب قبل الخطيئة، فتذهب تلـك إلـى الظـلال ويبقـى هـو أمامنـا فـي الحقيقـة                       
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 ٢

الـذين يغـبّطهم يـسوع هـم أيـضاً المـسامِحون،            " صـانعي الـسلام   "إنّ  . السلام هو ثمرة المسامحة دوماً    

  ".إنجيل المصالحة"إنجيلنا إنجيل السلام و.  يغفرون للأخ حتّى يربحوا محبّتهم لهالذين

  

إنْ تذآّرت أنّ لأخيك شيئاً عليك، فاتركْ هناك قربانـك قـدّام المـذبح واذهـبْ أوّلاً                 : "لهذا شدّد يسوع  

 وشـعاراً   فخـراً " يـا أبـتِ اغفـرْ لهـم       : "وتبقـى صـرخته علـى الـصليب       ). ٢٤،  ٥متى  ..." (واصطلحْ مع أخيك  

ولـم يتـردّد بـولس الرسـول أن         . لهذا قلّد يسوعَ أوّلُ شهيدٍ، استفانوس حين غفـر لراجميـه          . للمسيحيّين

فالخطيئـة  ". ابنـي "يكتب إلى تلميذه فيليمون طالباً منه الصفح عـن العبـد أنيـسيموس ويـسمّيه بـولس                  

في الصلاة الربانيّة أن نغفر لمن      لذلك علّمنا يسوع    . مهما عظمت لا تساوي ثمن الأخ عندما يكون محبوباً        

  .أساء إلينا قبل أن نطلب الغفران من االله الذي نسيء إليه

  

إنّ الدافع الأوّل للغفران والصفح هو تذآّرنا أنّنا مَدينون ونحيا على الرحمة، فكمـا أن أبانـا الـسماويّ                   

أغفر لأخي إذا أسـاء إلـيّ أَسـبعَ    عندما سأل بطرسُ يسوعَ آم مرّة . يصفح لنا نصفحُ نحن لمن أساء إلينا  

مرّات؟ أجاب يسوع سـبعين مـرّة سـبع مـرّات، أي دائمـاً دون حـدود، لأنّ الغايـة هـي ألاّ نـدفع الأخَ ثمنـاً                            

أنّنا نحن البـشر مـدينون للـسيّد الـربّ، آـذلك العبـد،         : ولقد أوضح يسوع فوراً بمثل العبد الغريم      . للخطيئة

". العبـد الـشرير   "مَـن لا يغفـر يـصحّ عليـه اسـم            .  منّا لأخيه عشرة دنـانير     بعشرة وزنات بينما يُدين الواحدُ    

لـن يـسامح إلاّ مَـن    . ، يقول الأدب الرهبانـيّ"فقط مَن يلتفت إلى االله لا يعير إهانات وزلاّت الآخرين قيمةَ          "

مـن أجلـه    صارتْ له الإهانة آالإآرام، ولا مصلحة له في آلَيهما، إذ له الموت مـن أجـل المـسيح والحيـاة                     

  .فقط ربحٌ

  

مَن لطمك على خدك الأيمن حوِّلْ لـه        "إذ يرى البعض أنّ وصيّة      ! نحتار حيناً بين المسامحة والعدالة    

بينمـا شـريعة العـين بـالعين والـسنّ          ! هي وصيّة ملائكيّة، وقـد تـسمح باسـتمرار الـشرّ والظلـم            " الأيسر

  !بالسنّ هي الأجدى لإحقاق الحقّ

يزدري الحقّ والعدالة الجماعيّة، لكنّه يعرف أن ليس لـه أن ينـتقم، ولا يبنـي                إنّ الإنسان المؤمن لا     

فإنّ السيّد علّمنا أن نُخرج من الظلم خيراً، وقـصّةُ يوسـف الـذي ظلمـه                . علاقته مع القريب على الحقوق    

خرين فنحتمـل  أمّـا نحـن حبّـاً بـالآ    . إخوته وقابلهم بالغفران، علّمتنا أنّ االله هو من يقيم الحقّ فـي النهايـة      

قـد يقـول    . ويوصي القدّيس اسحق الـسريانـيّ تفـضيل أن نُظلـم علـى أن نَظلِـمَ              . الظلمَ ونقابله بالغفران  



 ٣

هـذا  ! البعض إنّ الانتقام للحقّ، آاستعادة للبرّ وليس للعقاب أو الردّ على الشرّ بالـشرّ، هـو أمـرٌ ضـروريّ                   

يكـون مفعمـاً بالمحبّـة وخاليـاً مـن أيّ اخـتلاط أو              حقيقة من حيث المبدأ، لكنّه مقبول مسيحيّاً فقط حين          

لقد صمتَ يسوع أمام بيلاطس، آما أنّـه ضـرب   . خداع في أصالة هذا الشعور بإحقاق الحقّ وليس بالشرّ     

حـين نكـون فـي خطـر     . وفي الحالتَين آانت المحبّةُ تصمت والمحبّـةُ تجلـد  ! بالسوط وقلبَ موائدَ الصيارفة   

تثنيـة  " (لـي الانتقـام يقـول الـربّ       "في التأديب علينا أن نختار الغفران المطلـق،         الخداع نحو صفاء المحبّة     

  !، ولنا، نحن البشر، الصفح لمن أساء إلينا)٣٥، ٣٢

  

الـسلاح  . تُمنى المحبّة بالإخفاق في هذه الدنيا، وباسم إحقاق الحقّ نبـرّر الانتقـام، مـرّات عديـدة                

ما حقّ   . نعفّ عن إحقاق العدالة تائبين إلى الصفح والغفران       في الصيام   . الأضمن، سلاح النور، هو الصيام    

هذه قد ! "بين يسوع وبين تلك المرأة التي دهنت قدمَيه في بيت سمعان، يحقّ بين آلّ واحدٍ منّا وقريبه     

لحقـه  القريب أثمن من الخطأ الذي يُ. ، ومَن نغفر له الكثير نربح حبّه الكبير"أحبّتْ آثيراً لهذا غُفر لها آثيراً    

وحتّى متى نغفر ونغفر أَسبعَ مرّات؟ سبعين مرّة سـبع مـرّات، أجـاب              . الخطيئة عابرة والقريب رسالة   . بنا

  .، آمين)٣٣، ١٨متى " (ينبغي بنا نحن أيضاً أن نرحم العبيد رفقاءنا آما يرحمنا أبونا السماويّ. "يسوع


